
 تونــس – عرفـــت الدراما التونســـية 
علـــى امتـــداد تاريخها القصير نســـبيا، 
والذي انطلق بشـــكل موســـمي مع بداية 
التســـعينات من القرن الماضي، ارتباط 
الإنتاج الدرامي أساســـا بشـــهر رمضان 
فقـــط، مـــع بعـــض الاســـتثناءات، بينما 
تشـــهد باقي أشـــهر الســـنة فراغا كبيرا 
يدفع المشـــاهد التونســـي إلـــى البحث 
عـــن البديل فـــي المسلســـلات المصرية 
والســـورية وأخيـــرا التركيـــة المدبلجة 
ســـواء إلى اللهجة الشـــامية أو العامية 
التونســـية، إلى أن قطعت قناة ”الحوار 
الخاصـــة مع هـــذه العادة،  التونســـي“ 
لتعـــرض أخيرا باكورة إنتاجها الدرامي 
خارج شـــهر الصيام عبر ســـيتكوم ”إن 

شاء الله مبروك“.
وســـيتكوم ”إن شـــاء اللـــه مبروك“ 
الـــذي انطلقت قناة ”الحوار التونســـي“ 
في عرضه فـــي الحادي عشـــر من يناير 
الماضـــي بمعـــدل حلقـــة واحـــدة فـــي 
الأســـبوع، مـــن تأليـــف وإخراج بســـام 
الحمـــراوي وبطولة كل مـــن خالد بوزيد 
ونعيمة الجاني وســـميرة مقرون وأروى 
بـــن إســـماعيل ومجـــد بالغيـــث ولبنى 
السديري ووليد الزين، وهو يروي ضمن 
قالب كوميدي قصة ثلاث عائلات فَرضت 
عليهـــا عمليـــةُ تحيّل التعايـــش معا في 
بيت واحد بعد أن باعها أحد السمسارة 
العقارييـــن، والمدعـــو بـ“الحاج مبروك“ 

العقار ذاته، ثم غادر البلاد.
المفارقـــات  تنطلـــق  هنـــاك  ومـــن 
الكوميديـــة، أو هكذا توقّعنا، لتنكشـــف 
التناقضـــات الاجتماعيـــة والثقافية بين 
العائـــلات الثلاث، والمتمثلـــة في عائلة 
(وليد الزين) وزوجته  رجل الأمن ”عمّار“ 
(ســـميرة  أســـتاذة العربيـــة ”حســـناء“ 
مقرون) وصغيريهمـــا، وعائلة المحامي 
”فريـــد“ (خالد بوزيـــد) وزوجتـــه نجمة 
(لبنى الســـديري)  الإنســـتغرام ”دودي“ 
(نعيمـــة  الشـــعبية  الفنانـــة  ووالدتهـــا 
الجانـــي)، والشـــاب الأعزب ”بلحســـن“ 
المتطفلـــة  وجارتهـــم  بلغيـــث)،  (مجـــد 

”وردة“ (أروى بن إسماعيل).
الشـــخصيات  مـــن  التوليفـــة  هـــذه 
المتناقضـــة فـــي العمل بشّـــرت بصراع 
حـــام بين العائـــلات الثـــلاث، ما يعكس 
تطلعات الطبقة الوســـطى التي شـــابها 
العوز والاهتراء فـــي ظل الكم الهائل من 
الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عرفها 
البلد إثر ثـــورة 14 يناير 2011، ومع ذلك 
يظل الطموح متشبثا بتحصيل المسكن 
الحلـــم، أو ”قبـــر الحيـــاة“ وفـــق المثل 
الشـــعبي التونســـي الـــذي يرسّـــخ هذه 

العقليّة بكثير من المبالغة.
لكـــنّ الحلقـــات الأربـــع الأولـــى من 
السلســـلة أتت هزيلة في معالجتها لهذه 
الأزمة المعقّدة، ليـــزوغ العمل عن غايته 
بافتعال مواقف كوميدية ســـاذجة وأداء 
شاحب تعوّدها المشـــاهد التونسي من 
بعض أبطال السلســـلة الذين ســـبق لهم 
الاشتغال معا وفق منطق ”الشلليّة“ بذات 
الأسلوب الأدائي المفتعل في سيتكومات 
أو في  رمضانية ســـابقة كـ“دنيا أخرى“ 
كوميدية  (مواقف  ”الاسكتشـــات“  بعض 
قصيـــرة) التـــي عرضوهـــا في عـــدد من 

برامج المنوعات الهزلية كـ“أمور جدية“ 
و“إلـــي بعدو“، لتغـــدو هذه ”الشـــللية“ 
الحلقة الأضعف ليس في ســـيتكوم ”إن 
شـــاء الله مبروك“ فحسب، وإنّما في جل 
الأعمال الكوميدية التونسية المقّدمة في 

العشرية الأخيرة.
ومع ذلك، يمكن أن يحســـب للسلسلة 
تمكّـــن الممثل خالد بوزيـــد من الخروج 
أخيـــرا مـــن عبـــاءة دور“الفاهـــم“ الذي 
رافقه على امتداد ثمانية مواسم متتالية 
ضمن سلســـلة ”نسيبتي العزيزة“، حيث 
تخلّص أخيرا من صوتـــه الأقرع، ليقدّم 
فـــي ”إن شـــاء الله مبـــروك“ دورا هادئا 
متكئا فيه على حرفيته في الأداء الحركي 
بالنظـــرات وتعبيرات الوجـــه، حاله في 
ذلـــك حال مجد بلغيث الذي أقنع في أداء 
دور الأعزب الأرعن والمتمرّد على حب لا 

يرتضيه دون ابتذال أو تهريج.
كما بدت الممثلة ســـميرة مقرون في 
أوّل أدوارها الكوميدية ماسكة بأدواتها 
التمثيلية بعيدا عن الاستعراض المبالغ 
فيه بشـــكل يبشّـــر بميلاد نجمة سيكون 
لها شـــأن في هذا المجـــال، على خلاف 
لبنى السديري التي أطنبت في تضخيم 

حركاتها ومفرداتها على السواء.
ومهما يكن من أمر السيتكوم وبعض 
هناته، يظل المكســـب الأكبر لـ“إن شـــاء 
ومـــن ثمة قنـــاة ”الحوار  الله مبـــروك“ 
التونســـي“، كما أشـــرنا آنفـــا، قطعهما 
وبشـــكل نهائي مـــع موســـمية الأعمال 
الدرامية في تونس التي ظلت حكرا على 
شـــهر رمضان، مع اســـتثناءين اثنين، لا 

غير.

فتجربة العرض خارج شهر الصيام 
اعتمدها التلفزيون الرســـمي التونســـي 
فـــي بدايـــة ســـبعينات وحتـــى أواخـــر 
ثمانينـــات القرن الماضي عبر سلســـلة 
”محل شـــاهد“ التي كانت تعرض بشـــكل 
يومـــي قبل النشـــرة الرئيســـية للأنباء، 
وهي سلســـلة من بطولة الممثل الراحل 
”حميداتـــو“  دور  فـــي  شـــطا  رمضـــان 
والممثلة دلندة عبـــدو في دور ”هناني“ 
اللذيـــن كانا يتداولان فـــي كل حلقة مثلا 
شعبيا تونسيا، كســـعي منهما لترسيخ 
الهويـــة التونســـية لدى المُشـــاهد وفق 
التـــي  الاســـتقلال  دولـــة  إســـتراتيجية 
أراد إرســـاءها الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة في الوعي الشـــعبي التونسي، 

أيامها.
والأمـــر ذاته تكرّر مـــع بداية الألفية، 
حيـــث قدّمت قناة ”تونـــس 7“ العمومية 
سلســـلة ”ســـلوكيات“ على مـــدار أربعة 
مواســـم متعاقبة (من 1998 إلـــى 2001)، 
وهي سلســـلة توعوية عن نص وتمثيل 
لبلقاســـم ثابـــت تنتقد في قالـــب درامي 
بعض مظاهـــر التفسّـــخ الأخلاقي التي 
شـــهدتها تلـــك الحقبة، مـــع العمل على 
إبراز كل أصيل وإيجابـــي في المجتمع 

التونسي.
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«الدائرة» .. دراما مصرية تلامس القضايا الاجتماعية الشائكة بسطحية

 القاهــرة – رغــــم توصيــــف مسلســــل 
”الدائــــرة“ الــــذي تعرضــــه قنــــاة الحياة 
المصرية حاليا، تحت جناح المسلسلات 
النفسية، لكنه شــــطح عن قواعدها ليميل 
تجاه الدراما الشــــبابية الشبيهة بأعمال 
المراهقيــــن، مــــع مســــحة اجتماعية عن 
تأثيرات اختــــلالات القيم الأســــرية، على 
نشــــأة الأبناء بصورة ســــوية، وسوء فهم 

الشباب لطبيعة العلاقات الزوجية.
الأخصائــــي  حــــول  العمــــل  ويــــدور 
النفســــي يوســــف زهران (الفنــــان أحمد 
صلاح حسني)، الذي يملك جميع مقومات 
الشاب الناجح من ثراء فاحش وشهرة في 
مجاله، لكنه في الوقت ذاته غير قادر على 
إقامــــة علاقة عاطفية ســــوية، رغم تفانيه 
في عمله ومســــاعدته الآخرين على إكمال 

حياتهم.
ويجد الطبيب نفســــه محاطا بشــــبكة 
من المتردّدين علــــى عيادته الذين يحاول 
شــــبكة  جميعــــا  وتربطهــــم  مســــاعدتهم 
علاقــــات غريبــــة في مراحــــل حياتهم، مع 
تضــــارب كبير في رواياتهــــم عن بعضهم 
البعض ما يصعُب معهــــا تمييز الحقيقة 

والكذب في حديثهم.
متاهة  ”الدائــــرة“  مسلســــل  ويشــــبه 
من الشــــبكات العاطفية التــــي تتوه معها 
العقول عن الاســــتيعاب أو التصديق، مع 
تغيــــرات العلاقــــات بين أبطالــــه بوتيرة 
تشــــبه تغيير الملابــــس اليومية، فمع أي 
مشــــكلة يكون الخيار الأول هو الانفصال 

والدخول في علاقة جديدة.

وفي العمــــل، مرت هند (الفنانة إيمان 
العاصي) بخمــــس علاقات عاطفية، بينها 
ثلاث زيجات فاشلة، وارتبط عادل (الفنان 
محمــــد علــــي رزق) بأربع فتيــــات وتزوّج 
واحدة منهنّ، وكذلــــك وليد (الفنان أحمد 
جمال ســــعيد) الذي خــــاض أربع علاقات 
أيضا انتهت اثنتــــان بالزواج ثم الطلاق، 
ومثلهما لفريــــدة (الفنانة إينــــاس كامل) 
التــــي تمّت خطبتها من أربعة أشــــخاص، 

ولم تصل مع أي منهم إلى ارتباط كامل.
والإشــــكالية في المسلســــل لا تتعلّق 
فقــــط في موجة الزواج والطلاق الخطوبة 

والفســــخ، لكــــن فــــي طبيعة تداخــــل تلك 
العلاقــــات التي تحتــــاج معها إلى رســــم 
خارطــــة كــــي لا تتــــوه الشــــخصيات مــــن 
العقول، فعــــادل ترك فريدة ليتــــزوّج هند 
مثلما تركها يوســــف، لتجــــد ضالتها في 
وليــــد الــــذي كان متزوّجا من هنــــد ولديه 
ابنة من ديانــــا (الفنانة أماني كمال) التي 
كانت متزوّجة من حســــين (الفنان محمود 
حافظ) زوج هند الأســــبق، وتزوّجت أيضا 
من طارق الذي كان خطيب فريدة ومرتبطة 
عاطفيا برامي (الفنان إســــلام جمال) أول 

قصة حب في حياة هند.
ويمتــــد الأمــــر أيضــــا بالنســــبة إلى 
ياسمين (الفنانة مي القاضي) التي سبق 
وأن خطبت من عادل وحسين وكانت على 
علاقة بيوســــف أيضــــا، كذلــــك الحال مع 
ميرنا (الفنانة هلا السعيد) أول قصة حب 
في حياة عادل والتي ارتبطت عاطفيا بكل 

من حسين وطارق ويوسف ورامي.
ولا تظهــــر الجلســــات التــــي يعقدها 
الطبيــــب فــــي عيادته أي إظهــــار لقدراته، 
فالرجل الذي يملك وشما على ذراعه ولديه 
بناء عضلي ضخم، يكتفي بالتشــــمير عن 
يديه في الجلســــات وصنع قهوة لضيوفه 
ويجلــــس ليســــتمع، وتعليقاتــــه شــــبيهة 
بجلســــات الأصدقاء علــــى المقهى، حتى 
حينمــــا يقول لأحد زبائنــــه المعتادين أنه 
مريض لا يكتب له علاجا أو يقدّم نصيحة 

ويكتفي فقط بإنهاء الجلسة.
وطوال عشــــرين حلقة لم يغيّر يوسف 
نمطه المعتاد، يستيقظ ليمارس الرياضة 
في قصــــره، ويتوجّه إلى عيادته، فيســــأل 
ممرّضته عن عدد الحالات التي سيتعاطى 
معهــــا، ثم يتوجــــه إلى ملهــــى ليلي يضم 
صديقيــــه اللذيــــن يجلســــان فــــي كل مرة 
مــــع فتاتين مختلفتيــــن، يحكيان لهما عن 
بطولات صديقهما الطبيب الذي يستطيع 
أن يكشــــف ما يــــدور في العقــــول ويحلّل 

تصرفات البشر.
ورغم أن ســــمة الإخــــراج في القصص 
النفســــية تعتمــــد في المقــــام الأول على 

التشــــويق والأداء والتمثيــــل دون 
الإفراط في التصوير الخارجي، غير أن 
الذي أخرجه أحمد  مسلســــل ”الدائرة“ 
ســــمير فرج، افتقد الســــمة الأساسية 
المميــــزة التــــي ينتظرهــــا الجمهور 
من الأعمال التــــي تغوص في النفس 
البشرية ليحصر دوره في معرفة من 

الصادق، ومن الكاذب؟
وعلــــى المســــتوى التمثيلي، كان 

الأداء فاترا فلا مســــاحات لذرف الدموع 
من ســــيدات يفتــــرض تعرضهــــنّ للضيم 
أو عانين في مشــــوار حياتهــــنّ، أو رجال 
تلقــــوا ضربات فــــي أعزّ ما يملكه البشــــر 
من كرامة، وحتى البطل ذاته لا تتماشــــى 
لغته وطريقته التهديدية المستمرة لباقي 
الأبطال في الملهى، أو تحفّزه للاشــــتباك 

العضلي دائما مع أشخاص معروف عنهم 
الإجرام، مع واقــــع العالمين بمهنة الطب 

من الأساس.
ولا يُظهــــر أبطــــال العمــــل قــــدرا من 
الاضطــــراب النفســــي في أثنــــاء حديثهم 
الممتد مع يوسف أو أي نمط سيكولوجي 
وســــلوكي، ربمــــا لعزل كاتب الســــيناريو 
محمد عبدالمعطي، العمل من دسم الواقع 
وحصــــره في الأثرياء ماليــــا في منتصف 
العمــــر والعاجزين عــــن الدخول في علاقة 
جادة، فكل أبطاله من ذوي المهن الرفيعة. 
مديــــر بنــــك أجنبــــي، أو مهنــــدس ديكور 
عــــاش حياتــــه فــــي أميــــركا، أو حزمة من 
ســــيدات الأعمال لديهنّ شــــركات ناجحة 
فــــي مجال التجميل والعقــــارات والدعاية 

والتسويق.
ويفتقــــر ســــيناريو العمــــل لتبريرات 
تفسّــــر أســــباب رفض يوســــف الزواج إلا 
علاقة والديه المضطربة، لكن تم تقديمها 
فحواهــــا،  أضاعــــت  كوميديــــة  بصــــورة 
فالزوجــــان منفصلان منذ 30 عاما، لكنهما 
يقطنان فــــي وحدتين متجاورتين باباهما 
متلاصقان، ويزوران بعضهما، ويمارسان 

مكائد لفتح مجال للحديث المشترك.

عن العلاقة الحقيقية  يبتعد ”الدائرة“ 
بالعالم النفســــي، إلا في عنوانه المستمد 
من دوائــــر العقل المتداخلــــة التي ترتبط 
كل منهــــا بنمط ســــلوكي للإنســــان، مثل 
والدوافع  والاحتياجــــات  الغرائــــز  مراكز 
النفسية المتعلقة بالعقل الباطن والواعي 

والعلاقات مع البشر.
وحصر المسلســــل التشويق في قصة 
حب يوســــف مــــن هند وصراعه النفســــي 
بيــــن الواجــــب المهنــــي باعتبارها زوجة 
مريضه قبــــل انفصالهما ورغباته، قبل أن 
ينتقل إلــــى درجة أخرى تتعلّق بتقبّله لها 
ككائن وديع رغم تشكيك شبكة من تعاملوا 
معها وأزواجها السابقين في شخصيتها 
ورسمها كأخطبوط يحتضن ضحيته قبل 

أن يهوي بها إلى الأعماق.
ويقدّم العمــــل صورة مغايــــرة للحب 
تحوّلــــه مــــن شــــعور وجداني نبيــــل إلى 
قضية ملموســــة نفعية فــــي المقام الأول 
كعشق النفوذ والسلطة والقوة والامتلاك 
والمتعة، فالبشــــر داخله خفافيش تمتصّ 
دمــــاء بعضها البعــــض فحبيب هند الأول 
تركها بعد تحقيق فرقته الغنائية الشهرة، 
وتعــــود هي لتترك زوجهــــا بعدما تعرّض 

لهزة وجدانية بوفاة والده.
كما هجر طــــارق (الفنان محمد علاء) 
فريــــدة بعدمــــا تعرّضت لحادث ســــيارة، 
ووليد ألقــــى بزوجته في الشــــارع بعدما 
وقفــــت تدويناتها المتحرّرة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي فــــي طريق وصوله 
إلى منصب رفيع في شركة عقارات مالكها 

من ذوي التوجه الديني.
وتطرّق العمل إلــــى قضايا اجتماعية 
مهمة مرتبطــــة بتزايد معدلات الطلاق في 
مصــــر خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة، 
لكنــــه تناولهــــا بســــطحية دون الغــــوص 
فــــي التفاصيل، كفكرة بحث الشــــباب عن 
الزوجــــة المتكاملة من جميــــع النواحي، 
وتفضيل بعضهم الشــــكل الخارجي على 
المضمــــون، والملــــل الزوجــــي والغيــــرة 
القاتلة، والبرود الجنســــي، وسوء توزيع 

المهام المنزلية بين الرجل والمرأة.
توصيل رسالة مفادها  يريد ”الدائرة“ 
بأن البشر في علاقاتهم لا يجب أن يبحثوا 
عــــن كائنــــات صلصالية لتشــــكيلها على 
مقاســــهم، ويتقبلوا التعايش مع الآخر 
علــــى الرغم مــــن عيوبه، مــــع التأكيد 
علــــى أن الشــــخص قد يكون ســــيئا 
في علاقة زواج بشــــهادة الجميع، 
لكن قد يصبح جيّدا في علاقة مع 

شخص آخر.
وفي مصر مثــــل دارج يتعلّق 
بالرقص على الســــلالم بين طابقين 
الذي لا يعطــــي فرصة لمن في الطابق 
الأعلــــى للرؤيــــة أو حتى الســــمع لمن في 
الطابــــق الأدنى، وهــــو ما ينطبــــق تماما 
علــــى ”الدائــــرة“ الذي فقــــد بوصلته، فلا 
هو أكمل فــــي الدراما النفســــية وطعّمها 
بالمزيــــد من العمق كوصول بعض أبطاله 
إلــــى الانفصــــام أو الاكتئــــاب أو محاولة 
الانتحــــار، ولا جعلهــــا قصــــة اجتماعيــــة 
تغــــوص في مشــــكلات الــــزواج والطلاق 

بتمعّن، وقدّم شيئا من كل شيء.

أداء فاتر فاقد للإقناع

تعتبر المسلسلات النفسية الأكثر تعقيدا في مستوى إنتاجها لاحتياجها إلى 
أحداث مترابطة تحافظ على مســــــاحات التشويق وقدرات تمثيلية تخلق حالة 
من تحريك المشــــــاعر للجماهير، والأهم من ذلك الكفاءات الإخراجية القادرة 

على خلخلة نمطية الحكي في غرف عيادات الأطباء وتحريرها من الملل.

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الاشــــــتغال الدرامي التونسي الذي ظل حبيس 
الســــــباق الرمضاني، قطعت قناة ”الحوار التونسي“ أخيرا مع هذه العادة 
الفرجوية المخصوصة لشهر الصيام، ليكون سيتكوم ”إن شاء الله مبروك“ 
للمخرج بسام الحمراوي أول عمل درامي تونسي يعرض بصفة فعلية في 

الموسم الشتوي الحالي.

مسلسل نفسي يضيع

في متاهة العلاقات المتشابكة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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